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 : تمهيدٌ 

 
 
  س  تزايدت الأبحاث التي ت

 
 فة في أوروباالمجموعات المتتزايد الضوء على ط ل

وإحالة ذلك إلى رغبة هؤلاء في  ،طر 

 بؤر التي أضحت ة سوري  ة كداعش والنصرة في ة تحت ظل الجماعات الأصولي  خوض التجربة الجهادي  
 
تستقطب  ة

افريقيا وأور أومصر وشمال لمقاتلين من بلاد القوقاز ا ت بالباحث وليد كاصد  وأمريكا، ولعل   وب  د  هذه الأسباب ح 

يين"الجهاديين "بحث ظاهرة  الزيدي   ا، دراسة حالة الجهاديين  الأوروب  ة المتطرفة في أوروب  في دراسته "الإسلاموي 

 وسط"؛ وذلك الفرنسيين في الشرق الأ 
 
ان تفاقم الأوضاع المحل  "الدولة"ة في الشرق الأوسط وظهور تنظيم ي  إب 

 
 
اهرة الذي أعلن قيام "دولة الخلافة" على الأراض ي التي سيطر عليها في سورية والعراق، وأسباب تنامي هذه الظ

 والإجراءات التي قامت بها الحكومات الفرنسية لمواجهتها. 

 إشكالي  
 
 : البحث ة

ق )الإسلامي( ف التطر  دعاوى تنامي يتمحور الكتاب بحسب مؤلفه حول مسألة   
ا أوروب  التي باتت تؤر  ا عموم 

ا نظيمات الأصولية كـ"الدولة الإسلامية" و"جبهة إلى الت   ينالمئات من الفرنسي   ينضم   ؛ إذ1وفرنسا خصوص 

وذلك نظيمات، للانضمام إلى هذه الت  الشباب ة التي تدفع الإجابة عن الأسئلة الأساسي  إلى كما يسعى  النصرة"،

اكتسابهم إلى بلدانهم بعد  تهمتداعيات عودو  ين،ين والفرنسي  ي  الأوروب  ن يالجهادي   عر ف إلىفي إطار محاولة الت  

  خبرات  
 
 .2في ساحات القتال عديدة

 : البحثبنية 

 ي
 
   البحثف تأل

 مصطلحات ستيضاحالمؤلف الفصل الأول لا ص ؛ خص  وخاتمةوفصول  أربعة  مة من مقد 

ون  ة"الإسلاموي   دها الخطاب الغربي  و  ،في بحثهة التأسيسي   ون" الجهادي  و  " و"الجهادوالإسلاموي   
 على نحو التي يرد 

ف،
 
 أم   مكث

 
  ا الفصل الثاني فقد خ

المسلمين إلى انتقال لملابسات فيعرض ، "انشأة الإسلام في أوروب  " ص لبحثص 

في فرنسا  ف الإسلامي  نشأة التطر  فكان عن ا الفصل الثالث أم  ، في صفوفهم التطر فنشوء بدايات و  ا،أوروب  

 العنصري  فة، متناو  وأسباب ظهور الجماعات المتطر  
 

وا منه، هميش ة والظلم والت  لا
 
 إضافة إلىالذي عان

الكتاب ختم . وقد ل تجنيدهم الشبابيسهتدور الإنترنت في و  هاتهم،ين الأوروبيين وتوج  الجهادي   اتستراتيجي  إ

ص ل   إجراءات فرنسا في مواجهة ظاهرة الجهادي  لحديث عن بالفصل الرابع المخص 
تهم ين، ومخاطر عودين الفرنسي 

في أوروبا التطرف من مخاطر  الحد  سبل تتناول بعض الحلول التي  ة البحثخاتميقترح الباحث في ؛ ومن ثم  إليها

د حركتهم نحو من تمد   الحد  وكذلك  ،فيهالوقف تنامي أعداد الناشطين المتطرفين اللازمة والوسائل  ،فرنساو 

 .3أماكن النزاع في منطقة الشرق الأوسط

:
ا

لً ة: أوَّ  المفاهيم التأسيسي 

 وأضافته ، 1747م ة الأولى عاأورد معجم أكسفورد هذا المصطلح للمر  ة(: )الإسلاموي  . 1
 
إلى ة الفرنسي  غة الل

 في بدايات معاجمها 
 
ه  ،امن عشرالقرن الث

 
 هوقد خضع تعريف ،4على هذا الوزن ة مصدر  د في العربي  ر  لم ي  إلا أن

ة،رات لتطو     1989في معجم لاروس عام هو ف عد 
 
 سياسي   "حركة

 
 ديني   ة

 
للحياة  كاملة   عوة إلى أسلمة  تعمل على الد   ة

 ؛ة وأنصارهاهم المنتسبون إلى الإسلاموي   ين""الإسلاموي   وبذلك فإنة والاقتصادية" ة والاجتماعي  السياسي  
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ا هأن  إلى  -ولة وتفاقم مشكلة الجهاديين الأوروبيينأي بعد ظهور تنظيم الد  - 2015عام  ا آخرالمعجم تعريف  ضيف لي

ارم طبيق الص  ة من خلال الت  ة حقيقي  ارات الإسلام، بهدف اعتماد عقيدة سياسي  "حركة تسعى إلى توحيد تي  

 
 
ا "ةالإسلاموي  "تعريفات العديد من  الزيدي   من ثم  ينقل، و 5دة"ريعة وإنشاء دولة متشد  للش ن    مبي 

 
تي الاختلافات ال

ة" الذي يرى  6كتعريف المستشرق الفرنس ي رودنسون  تعريف عن الآخر ينفرد بها كل    "الإسلاموي 
 
مرادفة

 . 7بينها وبين أداء الشعائر دونما تطر فز الذي يمي  جيل كيبل تعريف و  ،ةلأصولي  ل

البسيط،  زها عن الإسلام الشعبي  تمي  بها فة" "الإسلاموي   ت صفتة سمات عام  رصد في الآن نفسه إلى يسعى الباحث 

ة"  فيرى أن   مج محاولاتها الحثيثة للد  إضافة إلى تعنى بالعودة إلى الجذور بحسب بعض من ينقل عنهم، "الإسلاموي 

 للس  استخدام الد  و ياسة والدين بين الس  
 
ا إلى ، 8لطةين وسيلة ه  عى أن أن  منو  ا من المفكرين اد  ة"  بعض  "الإسلاموي 

 
 
    العرب  صور  لق   جائر   عاء من افتراض  ولا يخفى ما في هذا الاد   ،ر  محتوم للعربد  ق

 9الذاتي 

ة"  ن  ذلك  أوخلاصة  اعبارة عن محاولة تسييس الرموز "الإسلاموي   بناء   والتقاليد الدينية واستخدامها إيديولوجيًّ

عاء راديكالي مفاده امتلاك الحقيقة المطلقة  ،تفسير بديل عن رؤاهم ا يجعل أصحابها غير قانعين بأي  مم   ؛على اد 

 عديدين م  وقد دفعت ؛ 10 الطابعشمولي   بهم إلى بناء نظام   ذلك ييؤد  ف
 
ن إخفاقات الدعاوى المتطرفة أفرادا

 
 
ينرين و مفك ، مع الفصل بين الديني  ةولة المدني  إقامة الد  ب ةالمنادية" "ما بعد الإسلاموي  إلى عوة الد  إلى  سوسيولوجي 

 .11 والسياس ي  في المجال العام

ه ضالله في أر  ة  وذلك في إطار السعي إلى "تقرير ألوهي  د( ه  تعود المادة اللغوية لهذا المصطلح إلى )الج   . )الجهاد(:2

ه الغربي  الفكر التقط  وقد، 12غيرها من الألوهيات والأديان"ونفي  ه من خلال بليهذا المعنى المخيف  وإعلام 
 
ث

 إقناع  نوات التلفزة ووسائل صناعة الرأي العام  ق
 
غية  ةها الحركات الإرهابي  تشن  سة لحرب مقد   همض  تعر  بمتابعيه ب 

ر ب أكيد فإن  وبالت  ، 13ةالغرب ومبادئه الحضاري  ضد  
 
ة اهذا المفهوم يذك لجهاد بحسب رؤية سيد قطب لقضي 

د في مفهومه ، حيث ينطلق "أوليفيه كاريه" ة الله وإقامة مملكته وتحرير الإنسان تقرير ألوهي   من مبدأ ضرورة  سي 

، 14بين مفهومي "دار الحرب" و"دار الإسلام" عنده الفرق الجوهري  ما يعطي هو و يارات الأخرى، من سطوة الت  

س"باسم القتال والعنف نحو عن الجهاد هت بخطابها ة توج  الحركات الجهادي   فإن   ومن ثم    . 15"الجهاد المقد 

ة" يمكن استعارة  مصدروفي سبيل البحث عن  ؛ إذ ةة الفكري  د أركون عن الأرثوذكسي  مفهوم محم  "الإسلاموي 

ران حول ظاهر النصوص، بينما يرى كثير من و  قليد والجمود والد  الت  وعها إلى نز ة الجهادي   الحركات ينطبق على

 
 
امبدأ "الجهاد" ين رين الغربي  المفك ه سبب  ة"في ظهور  بحد ذات  ذلك  ، وعلى الرغم من هذا الاختلاف فإن  "الإسلاموي 

ف الحالة الجهادي   ا للاجتهاد في تقديم تعريف مفهوم  لا يس يء للإسلام من جهة، ويوص  ع  على  ةيترك الباب مشر 

 16من جهة أخرى  دقيق   نحو
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ف في أوروبا، ) ا: ظاهرة التطرُّ  : (تاريخيعرضٌ ثانيا

، حيث يقارب عدد المسلمين نحو هاة فيالشاب  أجيالها إلى تعاظم عدد المسلمين في أوروبا وتزايد تشير الإحصاءات 

 مليون نسمة في دول  20
 
 عدد المسلمين في أوروب   قديرات إلى أن  حاد الأوروبي، وتذهب بعض الت  الات

 
إلى  د يصل  ا ق

 د الأجنبي  مد  ة إلى المطالبة بزيادة معدلات الإنجاب لمواجهة الت  مليون، مما دعا بعض الأحزاب اليميني   40نحو 

 خاص   ة والإسلامي  عام  
 
إلى أوروبا،  المهاجرينبين  والشرق أوسطي   غلبة الانتماء المغربي   ىيجدر الإشارة إلو ، 17ة

 وذلك لم ما في فرنسالاسي  
 
 . 18أوفى ة بشكل  اهرة الجهادي  عرفة أبعاد الظ

لت الظاهرة الجهادية في أوروبا 
 
ر الواقع المحيط بها، وذلك كما في السرد الآتي:تشك رت بتطو  ، وتطو    بتدرج مستمر 

 ا: الهجرة إلى أوروب   .أ

ا كبيرة من  فرنسا دتالأولى، حيث جن  ة فرنسا إلى حقبة الحرب العالمي  نحو ة( تعود الهجرات )الإسلامي   أعداد 

ر بنحو  ا،  175المسلمين في مستعمراتها الأفريقية تقد  ا يجيز بناء مسجد قانون  عقب الحرب فرنسا وقد أصدرت ألف 

ة  قة استثنابفي سا 1925في باريس عام  ومعهد إسلامي   استقدام  علىحرصت كما ، ةة الفرنسي  على العلماني   ئي 

ازدادت أعداد المهاجرين إليها في و  ،رته الحرب الأولىلبناء ما دم  السعي الجزائر ودول أخرى في إطار ال من م  الع  

ا 70فكان عدد الجزائريين نحو  الحرب الثانيةحقبة  ، لتتزايد 194519 – 1940ومثلهم من المغاربة بين عامي  ،ألف 

راد بعد الحرب الثانية 
 
لمسلمين فبات ل ،ة لا تتجاوز أربعة أعوامألف في مد   200بلغت أن إلى هذه الأعداد باط

 
 
 .20والتأثير واضحة المعالم جالية

عم  ال من أرباب الصناعات آلاف العم  اء استدعذلك  تلالقد   ا في حقبة الست  رة سابق  البلاد المست 
 
وا من ينات لما رأ

  ؛عبةعن خوض الأعمال الص   لشباب الفرنس ي  اعزوف 
 

ا الحكومة الفرنسية وضعت أن   إلا لهذا الاستقدام حدًّ

 .1974بإيقافه عام 

ر إلى الجيل الأول من المهاجرين على أن  
 
نظ  كان ي 

 
 وسيعودون إلى بلدانهم في أوقات لاحقة،  تون هم مؤق

 
ذلك قد  ن  أ إلا

 
 
د مع ظهور الجيل الث عام  جمع الشمل العائلي  أتاح قانون فقد أبناء المهاجرين الأوائل، وهم اني من المهاجرين، تبد 

  دام  استق 1974
 
ر المهاجرين من دول  أ  مهم، س 

 
 ما شك

 
ك إلى التحر   السكون الإسلامي   في معادلة  انتقال   ل نقطة

 خا 21في بداية حقبة التسعيناتمع المجتمع الفرنس ي  والصراع 
 
ة ت في أوساط  ص 

 
أن مشكلة البطالة قد تفش

  ومعاد  للهجرة في أوساط المجتمع الفرنس ي ووسائل الإعلام عامة المسلمين المهاجرين، مما
أ لمناخ  عنصري   .22هي 

 فة: ظهور الجماعات المتطر   .ب

 بترحال أعداد من التطرف والتوجه نحو التشدد  كانت بداية ظهور 
 
مدن  مثل كابول الشباب المسلمين إلى مقترنة

فكانوا حلقة وصل عليهم،  ظلالهاألقت بفيها فة متطر  ات وإسلام آباد وصنعاء والقاهرة والتقائهم بشخصي  

ة إذا علمنا أن   ا، خاص  ر ه  في ص   "التشابهي  "ق النموذج فرنسا تطب  ستظهر آثرها في أبناء الجاليات المسلمة لاحق 

 -بطبيعة الحال-وهو الفرنس ي، الاختلاف مصدر تهديد لوحدة المجتمع  هاعتبار وذلك لا المسلمين في مجتمعها 

ه "دالتعد  " بإتاحتهالمعروف لنموذج البريطاني مخالف ل  
 . 23المجتمع ا في إثراءسبب   وعد 
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، و"جيل نه الشعبي  تدي  بل المعروف "جيل الآباء" أي الجيل الأو  ـص جيل كيبل أجيال المسلمين في فرنسا بيلخ

 
 
د  ذية" ال"جيل الإسلاموي  ودعوات الإخوان المسلمين في مرحلتي الثمانينات والتسعينات، ر بالشباب" المتأث

 
تول

ة"  كيبلويركز بلاد المسلمين، في  السياس ي  حباط الإ مع  دار الإسلام  تمس  ههنا على أن  أسباب ظهور "الإسلاموي 

 ثم ترتد  أو  
 
  .200124داث أيلول عام ، وتبتدئ هذه المرحلة مع أحعلى الغرب في مرحلة لاحقة لا

 نحو انضم   بانضمام أعداد كبيرة من أبنائها إلى التنظيمات الجهادية، فقدزت هذه المرحلة في عموم أوروبا قد تمي  ل

مقاتل  400في حين أن  عددهم لم يبلغ نحو  2014تنظيم الدولة عام من الجاليات المسلمة إلى شخص  3000

هؤلاء المقاتلين كانوا فرنسيين يتبعهم البريطانيون فالبلجيكيون فالألمان ثم ، ويشار إلى أن أغلب 25قبل ذلك بعام

ن المقاتلين ويجتمع أغلب هؤلاء،26الهولنديون  د ، إذ في نمط  معي  ل 
ةو 

 
ة هش ا عائلي  ، معظمهم في أوروبا وعاش أوضاع 

اب أكبر الأعداد من هؤلاء ات التجنيد التي اتبعها تنظيم "الدولة" كانت أقدر على اجتذستراتيجي  إ كما أن  

 27التنظيمات المتطرفةغيره من ومضاعفتها كل عام مقارنة ب
 
ذلك فقد نشأت ظاهرة الهجرة مع  إلى كل   ؛ إضافة

غيرها من التنظيمات، بغية الاستقرار الدائم في ظل دولة  أو "الدولة"العائلة إلى مواضع القتال في مناطق تنظيم 

  . 28إسلامية

ا للغاية بسبب القو  انضمام لقد كان  ر  ة التي تمتلكها تلك الشبكات ة المالي  هؤلاء الأفراد إلى تلك الجماعات ميس 

 ، وقلة تكاليفهسهولة السفر ، إضافة إلى  29ةالإرهابي  
 
ف المقاتل بضع مئات من الدولارات ليصل إلى حيث يتكل

ةالمدن الحدودية  راض ي بمن يدخله إلى الأ  سهولة لقائهمع  30السوق السوداء أسلحة منفيشتري بضع  لسوري 

 
 
 (الديني/التاريخي)ولا ننس ى أن العامل  31ية تتعامل مع تلك التنظيماتالسورية بسلاسة ويسر عبر شبكات محل

نحو دمشق زحف القرب ب عاء المستمر  إعلان إعادة إحياء الخلافة والاد  فيعد  الجاذب الأول للتوجه إلى هناك، 

فين، لما في ذلك من تحقيق لنبوءات نصر الإسلام والتمهيد ليوم فتح روما كفيل بالاستحواذ على عقول المتطر   ثم  

 . 32القيامة

ر شبكةقد و 
 
الدعوة إلى الانضمام طرف و التواصل الاجتماعي الدور الأبرز في نشر الت  مواقع الإنترنت و  كان لتوف

 لجماعات العنف، سواء عن طريق الدعوة إلى ال
 
ة   مقاطع إعدام أعداء الله أو توجيه تهديدات   جهاد أو بث  ناري 

 .33(دار الحرب)في الرعب بغية إثارة للغرب 

ا: ظاهرة التطرف في فرنسا 
ا
 : )عرضٌ وتحليل( ثالث

 ىالمنتسبين إلفي ترتيب الدرجة الثانية الإسلام في فرنسا في ستينات القرن الماض ي إلى عدد المنتسبين إلى وصل 

 أن  ةفي الجمهوري  الأديان 
 
 الدين الإسلامي يقد   ، علما

 
  .34ه غير منسجم مع الديمقراطية والعلمانيةم على أن

                                                           
 43ينظر: السابق، ص 24
 .44ينظر: السابق، ص  25
 .45ينظر: السابق، ص 26
 .48ينظر: السابق، ص  27
 .50ينظر: السابق، ص 28
 .51ينظر: السابق، ص 29
 .52ينظر: السابق، ص 30
 .53ينظر: السابق، ص  31
 .54ينظر: السابق، ص  32
  .61، 60، 56، 55ينظر: السابق، ص 33
 .70، 69ينظر: السابق، ص 34
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 وتحليلفة في أوروبا، عرضٌ الإسلاموية المتطر  

 

 مراجعات كتب

 

في  الجيلين الثاني والثالثة من أبناء في احتواء القاعدة الشبابي   فشل التنظيمات ذات الطابع الإسلامي  ولعل 

 بتة التي استقطالتيارات الجهادي  و صعود الدعوات المتطرفة لإفساح المجال عليهم، ك ة  كارثي   نتائج  كان ذا فرنسا 

 
 
باتجاه القطيعة مع المجتمع  -خاصة شباب الضواحي الفقيرة-المسلمين من شباب فرنسا  قطاعات واسعة

 35الفرنس ي
 
 ، فتمك

 
 تعبير   عوة إلى انتهاج العنف  مات من الد  نت تلك المنظ

 
ورفض المواقف المعادية ة وي  عن اله   وسيلة

 
 
 ة والفرنسي  جتمعات الغربي  للإسلام داخل الم

 
 36ة خصوصا

 :
 

لا  : ف في فرنساظهور التطر   أسبابتحليل أو 

 هي الآتي: الأخرى التيارات ة ي  فاعلتراجع و دة في فرنسا المتشد  يارات ت إلى ظهور الت  أبرز الأسباب التي أد   لعل  

ان هجمات أيلول عام التي اجتاحت أمريكا والغرب إب  ارتبط المصطلح بموجة الرعب : "الإسلام فوبيا"انتشار .1

غم من على الر  ، و المسلمين في فرنسا ضد  تعبئة دينامية ه نتج عنف، كان لها تداعياتها في الإعلام الغربي  التي  2001

ب حالات التمييز ضد   في متابعة هذه الظاهرة ""الإسلام فوبيا"مرصد "جهود الحكومة الفرنسية و  ،المسلمين وتعق 

ا من فإن    أعداد 
 
 رين الفرنسيين كانوا يحر  المفك

 
 ضون بات

 
 من 37 اهرةجاه تنامي هذه الظ

 
، وقد سرد المؤلف عددا

 وبالمثل فقد ، 38ح ذلكتوض   اب مدبإليزابيث شيلا، وفيليب مور وعبد الوه   النقولات عن
 
رون آخرونوقف

 
  مفك

  واأشار ف هاضد  
 
العنف ضد  تسويغله هذه الظاهرة على النسيج الاجتماعي الفرنس ي نتيجة إلى الخطر الذي تشك

  هذه الظاهرة في القانون الفرنس ي إلا أن    تجريم غم من، وعلى الر  39نيمعموم المسل
 
، أداء الحكومة تجاهها ضعيف

ر لا تتساهل الحكومة في ؛ إذ أو معاداة الساميةالمحرقة اليهودية إنكار وذلك على النقيض من  متابعة المنك 

 من طراز روجيه غارودي
 
را  

 
  .40ومحاكمته وإن كان مفك

ل تشير تصريحات عديدة  من كونها ظاهرة خوف من الإسلام إلى  "الإسلام فوبيا"للساسة الفرنسيين إلى تحو 

تتوازى مع مفردة ثقافية قد بات الإسلام  ورفض القبول بأن  للوصول إلى السلطة،  اإيديولوجيًّ ا تشكيلها إجماع  

ه 41ر التاريخ السوسيولوجي الفرنس ي وليست طارئة عليهطو  ت
 
ا-، إلا أن الأعمال  للتحريض المستمر فإن   -نظر 

رد  العدائية ضد 
 
وجود على الرغم من وجود استطلاعات أخرى لآراء الفرنسيين تشير إلى و ، 42المسلمين في تزايد مط

تنعكس  "الإسلام فوبيا"آثار  إلا أن  ، 43مسالم   بشكل  ة عند أكثريتهم تجاه التعامل مع الإسلام هات إيجابي  توج  

كما أشار إلى ذلك عالم الاجتماع  بشكل واضح في الشباب القادمين من فرنسا للانضمام إلى التنظيمات الجهادية

  .44في عدد من دراساته خسرو خافار

التي تحياها  المجتمعي  والتهميش  السياس ي  حالة الإهمال بقرار الإلا يختلف الباحثون في  . الظلم والتهميش:2

 ما يمكن إتاحته، وقد أثارم قل  تمثيلهم في البرلمان أو الحكومة أ إذ إن  الجاليات المسلمة في الجمهورية الفرنسية، 

الإخلال إضافة إلى  ،رات بالمسلمينة في المجتمع الفرنس ي كإلصاق الإتجار بالمخدمشكلات عد   هذا التهميش

معالجة البطالة وتجارة السلاح والمخدرات والفشل الدراس ي في مسائل  الحكومات الفرنسيةبالوعود التي تقطعها 

                                                           
 .70ينظر: السابق، ص 35
 .71ينظر: السابق، ص 36
 .75، 74 ينظر: السابق، ص 37
 .79، 87، 77، 76ينظر: السابق، ص  38
 .79ينظر: السابق، ص 39
 .80ينظر: السابق، ص 40
 .81ينظر: السابق، ص 41
 83صينظر: السابق،  42
 .85 -83ينظر: السابق، ص  43
 .86، 85ينظَر: السابق،  44
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 وتحليلفة في أوروبا، عرضٌ الإسلاموية المتطر  

 

 مراجعات كتب

 

ا انسجام المجتمع ووحدته، تقوية فشل النموذج التشابهي في ، و في مناطق الضواحي بشريحة كبيرة من حدا مم 

ل لجماعات التطرف البحث عن هوي   الشباب المسلم الفرنس ي إلى ة أخرى تناقض الهوية الفرنسية، الأمر الذي سه 

 45المشكلات آنفة الذكرباستغلال تجنيدهم 

مما يدفعها إلى ، والخدمي من تداعيات التهميش الاجتماعي -في هذا الصدد-تعاني الشرائح الاجتماعية المسلمة 

 أو إلى التطرف الذمن جهة والجريمة الانحراف 
 
ا سهلا إلى الجماعات الي يشك ةل طريق  ، خاصة أن 46جهادي 

   47ل مشاعر الإهانة التي يعاني منها هؤلاء الشباب إلى مشاعر قوة وانتقامتعتمد على تحويخطاباتها 
 من عدو 

ى "الجهاد"  48مفترض بشتى الوسائل المختلفة كالقتل والتدمير تحت مسم 

ي . 3 ي البطالة:ترد 
 

؛ في كثير  من المواقف على الإيديولوجيا والدينيتفوق العامل الاقتصادي  الًقتصاد وتفش 

دة الشباب الجماعات المتشد  ولاستغلال ذلك استدرجت والتطرف،  توصل إلى الإحباطالبطالة والفقر كما أن 

شرات من ، خاصة إثر سيطرتها على العالتي يعانون منها ةيوعدهم تعويضهم عن الجوانب الماد  الفرنس ي المسلم ب

 يحقول النفط، مما 
 
في فرنسا ودور  2005النظر إلى انتفاضة الضواحي عام  ، ولعل  49فع لهم بسخاءنها من الد  مك

ر موجة العامل الاقتصادي في ذلك،   .50ف في سورية والعراقالانضمام المتزايد لجماعات التطر  يفس 

ص بعض الدراسات إلى أن سبب كره ت . غياب القضية الكبرى:4
 
بعض الفرنسيين المسلمين لفرنسا عائد إلى خل

فرنسا في احتلال بلاد  تاريخة، بينما تشير دراسات أخرى إلى م الديني  واهتزاز قناعاته يةغياب آفاقهم المستقبل

دور الحكومة ويبرز إلى الانضمام إليها، للدعوة  الجهاديةه الجماعات ثمر وهو ما تست ،إسلامية عديدة كالجزائر

فرض نموذج تشابهي قائم على نبذ الأصول والماض ي والذوبان في علامة واحدة تأجيج هذا الأمر من خلال ذاتها في 

هؤلاء بطبيعة الحال، فيندفعون للبحث عن البديل الذي يتمثل في يجب أن ينطبع الكل بها، وهو ما لا يقبله 

 .51هذه الجماعاتحالاتهم بالانضمام ل

والتمايز إثارة التحريض  فيالمناهج التعليمية  أسهمتلى جانب العوامل السابقة إ . التعليم والمناهج الدراسية:5

تقدم المناهج فعلى سبيل المثال  بالتهميش والغبن والعنصرية، الشعور زاد في  ؛ ممانات الفرنسيةبين المكو  

ر ، الفرنسية مادة التاريخ الفرنس ي/الإسلامي بشكل عدائي    في القرن الثامن العلاقة بين شارلمان والمسلمين فتصو 

هذا يظهر و  52المسلمين بشكل يثير الخوف والريبةمع الحرص على إظهار ، بشكل مليء بالسخرية والأسطورية

ا ب  أغلبية المدارس بين قارنة المالتمييز جلي 
بحسب ما ينقل -المسلمين مع أقرانهم من الديانات الأخرى، كما أن 

 عضلية ه الطلاب المسلمين إلى سوق العمل الذي يتعامل معهم قو  ج  تو  -الباحث
 
ا عن الدراسات  -لا أكثر-ة بعيد 

  .53العليا في الجامعات

ا: المتطر    الأجيال والبيئة والسلوك(: ن من حيث )و ن الفرنسي  و فثاني 

تصنيف تيارات الجهاد الأخيرة وتأكيده على المفكر جيل كيبل لأجيال الإسلاميين في فرنسا،  ر الباحث تصنيفيكر  

 ،نتاج موجة ثمانينات القرن الماض ي في أفغانستانالموجة الجديدة التي تتلمذت على ، آخرها ضمن ثلاث فئات

                                                           
 .88، 87ينظر: السابق، ص  45
 .89، 88ينظر: السابق، ص 46
 . 89، ينظر السابق 47
 .92ينظر: السابق، ص 48
 93ينظر: السابق، ص 49
 .94ينظر: السابق، ص 50
 .97 -94ينظر: السابق، ص 51
 .99 ينظر: السابق، ص 52
 .100السابق، ص ينظر: 53
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 وتحليلفة في أوروبا، عرضٌ الإسلاموية المتطر  

 

 مراجعات كتب

 

الولايات المتحدة ضرب  باتخاذ موجة القاعدة التي انطلقت  إلى بلدان الشرق الأوسط، ثم   هاوما تبعه من انتقال

ا 
 
، 54بقيادة تنظيم الدولة2015الثالثة فهي التي ظهرت بعد هجمات باريس وكوبنهاغن عام ا ا، أم  ستراتيجي  إهدف

 "أرض الجهاد"المقاتلون في . 1 ، هما:نوعينالجهاديين في  يختصر، حيث آخر لرومان كاييه إلى تصنيف كما يشير

ح، 
 
نون من  "الذئاب المنفردة"و. 2المشاركون بالكفاح المسل يصعب على الاستخبارات شباب متطرفين المكو 

إذ ينتمي ؛ بحسب خلفياتهم الاجتماعية هؤلاء الجهاديين يميل بعض الباحثين إلى تصنيفو ، 55تحديدهم

  مع وجود أغلبية منهم من ذوي الماض ي الجرائممعظمهم إلى الضواحي الفقيرة أو الريف، 
   ي 

وضعيفي  الجنائي 

ا عن مغامرة جهادية سمعوا عنها في شبكات الإنترنت بعيد  ، أو المراهقين الذين يبحثون عن 56التحصيل العلمي

 .57علم الوالدين والمحيط الاجتماعي الخاص بهم

، أو الحرص مالمبرم لكل ما يحيط به همكرفضوذلك  -بالضرورة-وينماز هؤلاء الجهاديون عن غيرهم بسلوكهم 

أو الانغماس في تعاطي الجريمة  58في سبيل التمسك )بالسنة( ،على التميز الدائم من حيث اللباس والمظهر

خلفياتهم يحاولون التعويض عن حالة  ما في حياتهم ، مما يش ي بأن المتطرفين بمختلف 59والمخدرات والعنف

 بالاتجاه نحو الجماعات المتشددة.

ا: طرق تجنيد الجهاديين الفرنسيين: 
 
 ثالث

قد استخدم لشبكات الإرهابية إلى ا يننضم  المالشباب الفرنس ي غالبية تشير الباحثة الفرنسية دنيا بوزار إلى أن 

 يعرف  افرنسيًّ  اخطاب  م الطرف المقابل معه
 
نهم من كسب ثقة هؤلاء المرشحين الإشكالات الفرنسية، مما مك

معات منعزلة تلتقي في مساجد تجعيش الجاليات الإسلامية في واقع  ، وقد ساعد هذه الشبكات 60للانضمام إليهم

د من المجن  معروفة  
ويدفعه إلى استظهار  ،د ثقته بالمجتمع الفرنس ي، بالإضافة إلى دور الإنترنت الذي ينزع فيه المجن 

زهة الجديدة التي الهوي   الوصول إليها  يستطيع  حين يدعوه إلى أرض الجهاد التي ليصل به إلى الذروة  61عنه تمي 

  
 
نه من ق له السعادة و التي ستحق   "ةالإسلامي  ة الدول"حيث تنتظره  62هابأدنى التكاليف وأقل

 
ته وي  إظهار ه  تمك

 المفقودة.

ا: أعداد الفرنسيين المشاركين في التنظيمات الجهادية في سورية والعراق:   رابع 

لم يتجاوز ستين  2007في عام الجهادية العراق تنظيمات تشير المصادر إلى أن عدد الفرنسيين المنضمين إلى 

، في حين 
 
رت مقاتلا

فقد قدرت  2014، أما في نهاية عام 900بنحو  2010الحكومة الفرنسية عددهم عام قد 

   25 بينعدد المنضمين إلى صفوف "الدولة" بنحو ألف من صحيفة لوبوان الفرنسية 
 ج   ،ألف مقاتل أجنبي 

 
هم ل

ة   بتهم  قون ا منهم ملاح  شخص   350ونح، ومن بين هؤلاء الألف ةة وأفريقي  من أصول عربي   كما أن فة، ل  مخت  جنائي 

فرنس ي في صفوف  1900، بينما تشير تقديرات أخرى إلى وجود ما يزيد عن نصفهم غير معروف للأمن الفرنس ي  

 .63و"النصرة""داعش" 

                                                           
 .103-101ينظر: السابق، ص 54
 .105، 104ينظر: السابق، ص 55
 .106ينظر: السابق، ص 56
 .107ينظر: السابق، ص 57
 .110ينظر: السابق، ص 58
 .111ينظر: السابق، ص 59
 .123ينظر: السابق، ص 60
 .120ينظر: السابق، ص 61
 .122ينظر: السابق، ص 62
 .133ينظر: السابق، ص 63
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 وتحليلفة في أوروبا، عرضٌ الإسلاموية المتطر  

 

 مراجعات كتب

 

ا:    واجهة ظاهرة الجهاديين الفرنسيين:لم الإجراءات الفرنسيةرابعا

دة، تعمل فرنسا على مواجهة خطر الانضمام إلى التنظيمات الجهادية من خلال عدة إجراءات في مجالات متعد  

من بينها اتباع سياسات الإدماج ومنع "الردكلة" ومتابعة أنشطة هذه الجماعات على شبكة الإنترنت ومراقبتها، 

والانضمام إليها، مع إيجاد نظام جديد للتعامل مع وإصدار التشريعات اللازمة في تجريم أفعال هذه الجماعات 

 64بيانات المسافرين

 سياسات الإدماج ومنع الردكلة:  .أ

ة على إدماج المهاجرين الذين استقدموا عائلاتهم، خاصة أن هذه الأسر اهتمت بنقل عملت الحكومات الفرنسي  

 ، وتشير الد65التراث الثقافي لديها إلى أبنائها من الأجيال الجديدة
 
بالتفسيرات  اتر أبناء هذه الجاليراسات إلى تأث

ا الجهاد، و ة لمعنى الهوية السلفي   ن لهم الملاذ الفكري لرفض الانتماء إلى هوية يستحيل عليهم التأقلم يؤم  مم 

تعيش أوروبا إن ؛ إلا أن هذا وإن انطبق على الجاليات المسلمة فإن أزمة الهوية ليست خاصة بهم، بل 66معها

في سبيل دمج المسلمين بالمجتمع الفرنس ي قد تعاملت الحكومة الفرنسية مع الإسلام ة حقيقة كذلك، و أزمة هوي

  واقع  على أنه 
 
 يشك

 
، فأتاحت حرية الرأي الديني ومك

 
ا من الهوية الأوروبية عموما من ممارسة  المسلمين نتل جزء 

ل الزيدي لهذه النقطة–الشعائر الدينية كرفع الأذان   
 
وذلك بهدف دمجهم مع )المجتمع  -بحسب ما يمث

حماية المسلمين في أرضها من نزعات التطرف والخضوع لتجنيد الشبكات و المستضيف( لمواجهة )الردكلة( 

، وقد بالغت الحكومة بالاهتمام بهذه النقطة إبان صعود داعش قوة جهادية، فبادرت إلى تنمية 67المتشددة

رت جهاديين عديدين في العراق وسوريةالأماك
؛ إضافة إلى حرص 68ن المعزولة والضواحي الفقيرة التي صد 

الحكومة على تعريف المسلم الفرنس ي )المهاجر خاصة( بأنه صاحب هوية داخل المجتمع الفرنس ي وذلك لكونه 

ا تتسع به هويته على بقية الانتماءات، ومن ثم  لم يعد مستغربا ترشح ال عديد من المسلمين إلى البرلمان مواطن 

، وعلى الرغم من عمق الطرح في 69وتخصيص عدد منهم لحمل حقائب مهمة في وزارات الحكومة الفرنسية

  أن   سياسات الإدماج الفرنسية إلا
ا في كثير من الأماكن، فلم ترق  د التهميش والإهمال ما زال واضح   تعم 

يجعل من لا عند المسلمين من أبناء الجاليات المهاجرة، الأمر الذي الممارسات الفعلية بعد  إلى القبول العام 

 .70ذا تأثير كبير - في منع الانضمام إلى الجماعات المتطرفة - فاعلية هذه السياسات

 متابعة نشاط الجماعات الجهادية على الإنترنت ومراقبتها:  .ب

 فرنسية في سباق دائم مع متابعة طرق الأجهزة الأمنية الها وضع التطور المتلاحق لوسائل التواصل وسبل

نات هذهة أن استخدامها المتغيرة التي تعتمدها الجماعات المتطرفة لتجنيد الشباب في صفوفها، خاص    
 مكو 

وب وغيرها من المواقع دون مكابدة أي عناء يتفيسبوك وتويتر ويو مواقع كـ ة متاحة على الدعاية وموادها المرئي  

طويلة الأمد للشبكة الدولية، إضافة إلى إتاحة التشريع  الاستخبارات الفرنسية بمراقبة  وقد اهتمت ،  71إضافي  

، ودعت الاتحاد 72تتيح حذف المواد الإرهابية التي تهدد الأمن الفرنس ي من الشبكة ةالفرنس ي مواد قانوني

                                                           
 .137السابق، صينظر:  64
 .138ينظر: السابق، ص 65
 .139ينظر: السابق، ص 66
 .139ينظر: السابق، ص 67
 .140ينظر: السابق، ص 68
 .141ينظر: السابق، ص 69
 .142ينظر: السابق، ص 70
 .144ينظر: السابق، ص 71
 .143، 142ينظر: السابق، ص  72
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هذه  لكن  ، 73والجرائم الخطرةالأوروبي لتقييد حركة المسافرين الإرهابيين لمنعهم من القيام بالأعمال الإرهابية 

ون؛ الأساليب لم تفلح في مواجهة شيفرات الهواتف التي يستخدمها إضافة إلى المحاولات المستمرة من  الجهادي 

 . 74تشفيرها قبل هذه الجماعات لتطوير شبكاتهم من الاختراق وحمايتها من كشفها أو فك  

 التشريعات القانونية:  .ت

وضعت الحكومة الفرنسية مجموعة من التشريعات والقوانين التي تهدف إلى القضاء على ظاهرة تجنيد 

المقاتلين في صفوف الجماعات المتشددة في فرنسا وغيرها، كما عمدت إلى تخصيص رقم هاتف للعائلات الراغبة 

. 1بين هذه الإجراءات:  فكان منات، لانضمام إلى هذه التنظيملبالتبليغ عن أبنائها الراغبين في مغادرة فرنسا 

. حظر مغادرة 3. تجريم هذه الظاهرة 2سحب الجنسية الفرنسية ممن يثبت انضمامه إلى هذه المجموعات، 

حرمانهم من جوازات . 4، فئات معينة أخرى حظر إضافة إلى  المرشحين المحتمل انضمامهم إلى هذه الجماعات

الجهاديين بعض إضافة إلى إسقاط الجنسية عن . 6، 75على الإنترنتمنع نشر أي محتوى إرهابي . 5سفرهم، 

فرنسا  إلى أن   الزيدي  ، ويشير  76-قرار حكومة فالس الثانيةعلى ذلك كما نص  -العائدين وترحيلهم إلى بلدانهم 

 
 
 من ممستهانتها بظاهرة الجهاديين المتجهين إلى مناطق النزاع في سورية والعراق، لا رت في إجراءاتها تأخ

 
ا دفع كثيرا

 .شبابها في الانسياق خلف دعوات "داعش" و"النصرة"

 مواجهة مخاطر عودة الجهاديين إلى فرنسا:  .ث

عدم القدرة على مواجهة أهوال الحرب، أو الجهاديين إلى بلدانهم مقترنة بـعودة أن إلى بعض الباحثين شير ي

تعد  هذه القضية  من ثم  فإن  و ، 77فردية أو تنظيمية انتهاء الأموال التي بحوزتهم، أو لتنفيذ عمليات إرهابيةب

 
 
  70خاصة أن نحو خطط الحكومات الفرنسية، مهما في  محورا

 
 فرنسيا انضموا إلى صفوف "الدولة" مقاتلا

 وعلى الرغم من السعي الحثيث إلى، 78دخولهم دون أن يلاحظ أحد   2014في عام  العودة إلى فرنسا استطاعوا

ة أن جميع ؛ خاص  لن يتحقق في المدى العاجلب هؤلاء يش ي بأن ذلك إلا أن تسر  أهداف هذه الخطط  يقتحق

ا كان باسم الجهاد"من قد يعود منهم "إرهابيون محتم   تتقبل توفر حواضن إضافة إلى  79لون" "وقد يقتلون أيًّ

 .81منذ سنوات مديدةتستقر في فرنسا شبكات ناضجة مع وجود  80اعتناق الأفكار التي يتشبعون بها

 مواجهة التنظيمات المتطرفة )داعش( في أرضها:  .ج

 ستراتيجية إحدى التدابير التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لمواجهة خطر هذه التنظيمات، فقدتعد هذه الا 

 ، 2014اعتمد البرلمان الفرنس ي مشروع قانون مكافحة الإرهاب منذ عام 
 
ومنع تمجيد  ،منع المغادرة متضمنا

وتوسيع مفهوم الإرهاب وسبل التعامل معه، إضافة إلى مشاركة التحالف الدولي في حملته على تنظيم  ،لإرهابا

 عملي  الدولة 
 
  82ولوجستيا ا

                                                           
 .145ينظر: السابق، ص 73
 146ينظر: السابق، ص 74
 .148، 147صينظر: السابق،  75
 .151ينظر: السابق، ص 76
 .161ينظر: السابق، ص 77
 .160ينظر: السابق، ص 78
 .165 ينظر: السابق، ص 79
 .167ينظر: السابق، ص 80
 .168، 166ينظر: السابق، ص 81
 .169ينظر: السابق، ص 82
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ا
 : : ختم وإيجازرابعا

استكناه التطرف ومعالجة  وإنما يجب أن تمتد إلى ،مهمة محاربة التطرف وظواهره لا تقتصر على الدفع إن  

وتمكينه  ،83ق ذلك برأي الزيدي إلا بالتوجه نحو الإسلام المعتدل، ولا يتحق  أسبابه التي تديمه وتدفع إلى تصديره

من مخاطر الوقوع في الانضمام إلى هذه الجماعات، إضافة إلى إيقاف النزاعات المستعرة في من توعية الشباب 

 .أرض الشرق الأوسط

سيحقق أفضل اعتماد أنموذج "ثومبسون" في مكافحة التطرف وتمرداته  إلى أن   -في هذا الإطار-يشير الباحث 

إضافة إلى  ،وذلك من خلال الوقوف على أسباب الظاهرة )التطرف( ومعالجتها، 84ة في هذا المجالالنتائج المرجو  

، مع رف، كالتهميش والعنصرية والاضطهادمعالجة مشكلات الشباب التي تدفعهم إلى الانضمام لجماعات التط

 .85يب التوعية الدينيةذشضرورة ت

لا بد من المتابعة المستمرة والدقيقة لموارد التنظيمات ووسائل اتصالها وتواصلها ودراسة وفي ذات السياق 

عملياتها تتجه بهذه التنظيمات المتطرفة  وبما أن   ،86خطاباتها وتفنيدها، مع إصدار التشريعات اللازمة لمكافحتها

  فإن   ،أوروبانحو الارتدادية 
 
 وأسبابه. ف منابع الإرهاب وحواضنهف ما لم تجف  ذلك يعني أنها لن تتوق

  

                                                           
 .171ينظر: السابق، ص 83
 .172ينظر: السابق، ص 84
 .175ينظر: السابق، ص 85
  ينظر: السابق نفسه. 86
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